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ــة وبشكــل قــاطع، جملــة وتفصــيلاً، المقــترح الرئــاسي الخاصــة بتحويــل ــاء المصري ــة الأطب رفضــت نقاب
الصيادلة إلى أطباء بشريين، أن هذه الخطوة ستضر بسمعة مصر الطبية العالمية، هذا بجانب كونها
سابقة أولى من نوعها في تاريخ مهنة الطب الحديث، مؤكدة أن “من يريد ممارسة مهنة الطب عليه
يبه يتم منحه ترخيص لمزاولة مهنة الطب”، أن يلتحق بالسنة الأولى لكلية الطب، وبعد تخرجه وتدر

وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.

وكــان رئيــس الأكاديميــة الطبيــة العســكرية، اللــواء أحمــد التلاوي، قــد دعــا في خطــاب رســمي، نقيــب
الأطباء، الدكتور حسن خيري، لحضور اجتماع بمقر الأكاديمية ظهر اليوم الأربعاء، لمناقشة إمكانية

ية. تطبيق المقترح، مشيرًا إلى أن الاجتماع سينعقد بناءً على توجيهات من رئيس الجمهور

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه وزارة الدفاع بدراسة إمكانية تحويل الصيادلة إلى
أطباء بشريين بعد حصولهم على شهادة معادلة، بهدف تعويض العجز في أعداد الأطباء، لا سيما

مع مواجهة البلاد أزمة انتشار فيروس كورونا، وهو ما أثار ضجة كبيرة داخل نقابة الأطباء.

النقابة في خطابها الموجه لرئيس الأكاديمية قالت إن هذه الخطوة حال اعتمادها ستضر “بالمريض
المصري، لأن كل فئة من فئات الفريق الطبي لها دور مهم تمارسه، طبقًا للدراسة النظرية والعملية
في الكلية المتخصصة لسنوات طويلة، ولا تستطيع أي فئة أن تحل محل الأخرى”، موضحة أنه “لا
يجوز القول إن أي دراسة مكملة يمكنها معادلة شهادة علمية مختلفة وأن من يريد ممارسة مهنة
يبه يتـم منحـه ترخيـص لمزاولـة الطـب عليـه أن يلتحـق بالسـنة الأولى لكليـة الطـب، وبعـد تخرجـه وتـدر

مهنة الطب”.

يادة كبيرة في معدل الإصابة بفيروس كورونا مقارنة بما كان يأتي هذا المقترح في وقت تشهد فيه مصر ز
عليه الوضع بداية الأزمة، حيث بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله حتى أمس الإثنين،  حالة
كثر من % منهم خلال الشهر الأخير فقط، فيما بلغ عدد الوفيات  حالة، بحسب البيان أ

اليومي للمتحدث باسم وزارة الصحة المصرية.
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لماذا هذا المقترح؟
المتابع لمنحنى انتشار الوباء في مصر وخارطة التعامل الرسمي معه منذ الإعلان عنه في ديسمبر الماضي
في الصين، يجـد أن مـؤشر الأداء المصري بـات مثـيرًا للقلـق لـدى كثـير مـن المراقـبين، بدايـة مـن اسـتبعاد
مسـألة وصـول الفـيروس إلى مصر والتغـاضي عـن كافـة التحـذيرات الـتي أطلقـت حينهـا في ظـل إصرار
يــة والجويــة أمــام الســياحة العالميــة في الــوقت الــذي أغلقــت معظــم الدولــة علــى فتــح نوافذهــا البحر

الدول على نفسها دائرة حدودها.

يبًا من انتشار الفيروس في العالم أعلنت القاهرة عن أول إصابة لها منتصف وبعد شهرين ونصف تقر
فبراير الماضي، لتبدأ كرة النار في التدح حتى وصل الأمر إلى هذه المرحلة التي تشهد فيه الأجواء أعلى

معدلات إصابة مقارنة بالبدايات بينما الأعداد تتقلص تدريجيًا في بقية الدول.

الكشف عن مقترح كهذا في هذا التوقيت يعكس حالة من القلق تخيم على النظام المصري، الذي
ــا أن خــروج الوضــع عــن الســيطرة ربمــا يضــع مســتقبله علــى المحــك، خاصــة بعــد جملــة يعلــم يقينً
الانتقـادات الـتي تعـرض لهـا بسـبب تسـييس الأزمـة لخدمـة أهـداف أخـرى بعيـدًا عـن حيـاة الشعـب
ومستقبله، لاسيما فيما يتعلق بإرسالة مساعدات طبية لبعض الدول كالصين وإيطاليا وأمريكا في
الوقت الذي تئن فيه المستشفيات المصرية من ندرة المستلزمات الطبية وهو ما انعكس على مستوى
حماية الطاقم الطبي نفسه الذي يباشر العلاج، إذ سقط منه قرابة  وفيات فيما بلغ عدد الإصابات

 حالة.

يرًا يشير إلى احتمالية تكرار سيناريو في  إبريل الماضي نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية تقر
“الإنفلونزا الإسبانية” عام  والتي أحدثت تغييرات هكيلية في النظام السياسي الحاكم هناك،
وذلــك في إشــارة منهــا إلى إمكانيــة تحــول الأزمــة الصــحية الراهنــة في مصر إلى كــرة ثلــج تطيــح بالنظــام

السياسي الحالي.

يــر الــذي كتبــه أســتاذ العلــوم السياســية نائــل شامــة إلى اســتطلاع رأي أجرتــه مؤســسة واســتند التقر
“الباروميتر العربي” كشف أن % فقط من المصريين راضون عن الأداء الإجمالي للخدمات الصحية

. نقطة عن عام  بانخفاض قدره ، إلى عام  الحكومية في الفترة من عام

كمـا ألمـح إلى أنـه رغـم محـاولات الاسـتمالة والطمأنـة للطـاقم الطـبي المعـالج، إلا أن فيـديوهات تظـاهر
العاملين داخــل أروقــة المســتشفيات بشــأن تعرضهــم للإصابــة ومطالبــاتهم بــإجراء مســح طــبي لهــم،
تزايدت بشكل كبير، وباتت أمرًا شائعًا، وأنه في حال تصاعد الأزمة، فإن محاولات إسكات أصواتهم

لن تجدي نفعًا.

ومنــذ تقلــد الســيسي مقاليــد الأمــور في يونيــو  تراجــع مســتوى الاهتمــام بالقطــاع الصــحي
والتعليمــي للبلاد مقارنــة بــتركيز الاهتمــام علــى مخــاطر الإرهــاب والتضحيــات الــتي يقــدمها الجيــش
والشرطــة للقضــاء علــى هــذه الظــاهرة الــتي وفــر لهــا النظــام الجــزء الأكــبر مــن ميزانيتــه الســنوية علــى
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حساب قطاعات أخرى لا تقل أهمية، بحسب شامة.

يــادة حالــة وساعــد هــذا التــوجه في تفــشي مظــاهر الفســاد وتراجــع مــؤشرات الرضــا، مــا تســبب في ز
الإحباط، وهو ما دفع الناس إلى الاستجابة الجزئية لدعوات التظاهر التي أطلقها المقاول الفنان محمد

علي في  سبتمبر الماضي، والتي كانت صادمة بالنسبة للنظام رغم احتواءها أمنيًا بصورة سريعة.

وأدى الفساد المترسخ وسوء إدارة موارد الدولة في تفاقم الإحباط العام. واندلعت مظاهرات نادرة
ضد السيسي في سبتمبر/أيلول  بعد أن نشر رجل الأعمال والمقاول السابق لدى الجيش محمد
علي، الذي يعيش في منفى اختياري، فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم فيها

قادة بارزين بالفساد.

يــادة مــؤشرات الفقــر والبطالــة هــذا بخلاف التــداعيات الاقتصاديــة الكــبيرة لانتشــار تزامــن ذلــك مــع ز
ــا حــول العــالم، وفي ظــل تــدهور القطــاع الصــحي في مواجهــة الجائحــة فــإن النظــام وحكــومته كورون
سـيكونون في موقـف حـ جـدًا، حيـث صـعوبة تبريـر مواصـلة الإنفـاق ببزخ علـى المشروعـات الترفيهيـة

والمدن الجديدة والقصور الرئاسية في ظل ما يعانيه الشعب.

وقد توقعت الصحيفة الأمريكية لجوء السيسي إلى سياسة امتصاص الغضب الجماهيري عبر بعض
الممارسات والإجراءات التي تعزف عليها الألة الإعلامية بصورة مكثفة فتغض الطرف عن فشل الأداء
يــادة رواتبهــم وتــوفير ميزانيــات كــبيرة لصالــح العــام في التعامــل مــع الأزمــة، منهــا الإشــادة بالأطبــاء وز

.مواجهة الوباء، وما إلى غير ذلك من القرارات التي تخفف من حالة الاحتقان لدى الشا



تهالك النظام الصحي
يـد مـن تـأزم الوضـع، تهالـك النظـام الصـحي الـذي مـن المؤكـد أنـه لا يسـتطيع الصـمود طـويلاً وممـا يز
يادة معدلات الإصابة، ورغم محاولة الحفاظ على معدل إصابات محددة عبر أمام الجائحة حال ز
تقليــل عــدد المســوح الــتي يتــم إجراءهــا تجنبــا لتفــاقم الوضــع، إلا أن الأمــور تســير مــن س إلى أســوأ

خاصة مع توجه الحكومة تخفيف قيود الحظر المفروضة بعد عيد الفطر.

خارطـة النظـام الصـحي في مصر تكشـف حجـم مـا يعـانيه مـن أزمـات كـبيرة، حيـث يبلـغ إجمـالي عـدد
الأطبــاء البــشريين  طــبيب بــشري، وإجمــالي عــدد هيئــة التمريــض هــو  ممــرض
وممرضــة، وعــدد الصــيادلة في مصر هــو  وفــق البيانــات الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة

العامة والإحصاء (حكومي).

هـذا بخلاف النقـص الكـبير في سـيارات ومراكـز الإسـعاف، حيـث يبلـغ عـدد السـيارات , سـيارة،
وعــدد مراكــز الإســعاف هــو , مركــز في كــل محافظــات مصر، أمــا عــدد المســتشفيات في شــتى

محافظات الدولة فيبلغ , بالإضافة إلى  مستشفى جامعيًا يتبع وزارة التعليم العالي.

ووفق تلك المؤشرات فإن هناك طبيب واحد فقط لكل  مواطن، وممرض لكل  شخص،
هذا بخلاف أن هناك سرير واحد فقط لكل  مواطنًا، ومستشفى لكل  مصريًا، وهي
أرقام صادمة تعكس حالة التدهور الكبير في تلك المنظومة التي حذر الكثير من انهيارها سريعًا بسبب

الجائحة.

هذا بخلاف المستوى المتدني الذي عليه معظم المستشفيات والمراكز الصحية، حتى في العاصمة ذاتها
كلمهـا بعيـدًا عمـا آلـت إليـه الاوضـاع في الأقـاليم والمحافظـات النائيـة، والـتي ربمـا تجـد مراكـز صـحية بأ

بدون طبيب واحد، ناهيك عن خلوها تمامًا من أي مستلزمات طبية أو إسعافات أولية.

ناقوس الخطر
المــؤشرات السابقــة المتعلقــة بأعــداد الكــوادر والطــواقم الطبيــة مقارنــة بــالمواطنين، والــتي كشفــت عــن
طــبيب واحــد فقــط لكــل  مــواطن، كــانت في الأســاس علــى إجمــالي عــدد الأطبــاء المعتمــدين في
الدولــة، المقيمين منهــم داخــل مصر وخارجهــا، وفي حــال حسابهــا علــى المتواجــدين داخــل البلاد فقــط

كثر كارثية. فإن الوضع سيكون أ

يـر سـابق لــ “نـون بوسـت” كشـف علـى لسـان أحـد المـديرين السـابقين العـاملين بـوزارة الصـحة في تقر
كــثر مــن % مــن كوادرهــا المصريــة أن المســتشفيات والمراكــز الصــحية والوحــدات وملاحقهــا فقــدت أ
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البشرية من الأطباء، بسبب الاستقالات المقدمة من الفريق الطبي والسفر للعمل بالخا في ظل
الأجور المتدنية التي يحصلون عليها.

كثر من  عامًا، حيث كان ينظر وحذر المدير السابق من أن الأزمة التي تحياها مصر الأن تعود إلى أ
للطبيب نظرة دونية، مادية وأدبية، كونه واحد من أقل الدرجات الوظيفية في السلم الإداري مقارنة

بغيره من أهل الحظوة الأقل علمًا والأكثر مالاً، وهو ما أدى إلى هرب الكثير منهم خا البلاد.

الإحصائيــات الرســمية تشــير إلى أن قرابــة  طــبيب وطبيبــة تقــدموا باســتقالاتهم مــن العمــل في
وزارة الصحة منذ عام  وحتى بدايات ، حيث ارتفع العدد من  طبيبًا خلال عام
يــادة ، ليصــل حــتى  طبيبًــا في ، وازداد إلى  طبيبًــا عــام ، مــع توقــع ز
هذا العدد بعد انتهاء الأزمة الراهنة في ظل ما يواجه الأطباء من عراقيل في أداء مهامهم على رأسها
النقص الفاضح في الإمكانيات ما يعرض حياتهم للخطر، هذا بجانب فقدانهم للتقدير المادي الذي

يتناسب والدور المقدم.

ويـاتي المقـترح الرئـاسي الأخـير ليعكـس حجـم الأزمـة الـتي يعـاني منهـا القطـاع الصـحي، إلى الحـد الـذي
يتطلب ضخ الآلآف من الصيادلة للقطاع الطبي، وفي ظل رفض النقابة لهذا المقترح فإن الأوضاع
من المرجح أن تشهد صدامًا جديدًا بينها وبين الحكومة، الأمر الذي سيكون له تداعيات على النظام

الصحي برمته.
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